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ملخص
سة، سواء كانت لفظية أم مقامية، تتضافر  يعدُّ النصُّ بناًء متامسًكا متناسًقا، يرتكز عىل مقومات لغوية مَؤسَّ
كل عنارصه يف صورة متسقة منسجمة، لتحقيق املراد واملقصود الداليل. ويعد التوازي اللغوي مقوًما ُمِهامًّ من 
تلك املقومات، تتفاوت النصوص يف توظيفها وفق الوظيفة اإلبالغية التداولية املقصودة، وهي ظاهرة ماثلة 
بجالء يف املقامة اجلاحظية للهمذاين، أراد منها بأسلوبه البالغي الكشف عن بعض خصائص أسلوب اجلاحظ 
املقترص عىل النثر، ال الشعر. وانطالًقا من البنى الرتكيبية املتوازية باعتبارها فضاًء حاضنًا للتوازيات اإليقاعية 
الصوتية والرصفية والداللية، فقد ُصنفت أنساق التوازي، وُحلِّلت نصيًّا وفق قيمها اللغوية: البنائية الشكلية 
اجلاملية، والربطية التامسكية، واالنسجامية االتساقية الداللية، ومتثلت أشكال التوازيات الرتكيبية احلاضنة يف 
املركبات غري اإلسنادية: الوصفية، واملجرورة باحلرف وباإلضافة، واملركبات اإلسنادية: االسمية، والفعلية، 
البسيط منها، واملركب، واملمتد، واملتداخل.
وتوازنات  والتكرار؛  والسجع  اجلناس  منها:  صوتية،  توازنات  املركبات  هذه  فضاء  يف  تفاعلت  وقد 
وتوازيات  والكناية؛  واالستعارة  كالتشبيه  بالغية  وتوازنات  واألسامء؛  لألفعال  صيغ  فيها  متاثلت  رصفية 
داللية رابطة للفقر املتوازية، تقوم عىل عالقات الرتادف والطباق واملقابلة واالقرتان والتناسب والتفسري.
الكلمات المفتاحية: اإليقاعي، الرتكيبي، التوازي، اجلاحظية، الداليل، املقامة، النص
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Juxtaposition in Al-Jahezia Maqamah: Patterns and Significance
Jehad A.Qader Husien Nassar




Al-Jahezia maqamah is characterized by a coherent and consistent structure, based on 
foundational linguistic grounds - whether verbal or situational - whose components converge in a 
consistent form to achieve the intended semantic purpose. Linguistic juxtaposition is an important 
component of those elements, whose realizations vary according to the intended pragmatic 
meaning, clearly represented in Al-Jahezia maqamah by Al-Hamathani. The latter employs his 
rhetorical style in such a way so as to reveal some of the characteristics of Al-Jahiz’s style, which 
are limited to prose and not poetry.
The parallel structure formats act as an incubator space for phonetic and morphological 
rhythms and semantic parallels. The parallel formats are classified and analyzed textually in 
light of their linguistic values: aesthetic formal structure, coherent connectivity, and symmetrical 
harmony. The parallel incubator structures are represented in non-attribution compounds, 
descriptive, genitive by the letter and addition, and attribution nominal and actual compounds, 
being simple, complex, extended, and interlaced ones.
Phonetic juxtapositions have interacted in the spaces of these compounds in the form of 
paronymy, assonance, and repetition, as well as morphological parallels with similar formulas 
for verbs and nouns. Parallel rhetoric, such as simile, metaphor, and metonymy, and semantic 
parallels are linked with parallel phrases. That is based on synonymy, contradiction relation: 
antithesis and collation, close connection, proportion, and interpretation relationships.
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المقدمة
مفهوم التوازي
عرف البالغيون العرب التوازي بوصفه نوًعا من السجع تتفق فيه أواخر القرائن يف الوزن والتقفية )القزويني 
ٌر  ُسُ ﴿فِيَها  تعاىل:  قوله  نحو   ،)19  ،17 العمري  182؛  نحلة  331؛  اهلاشمي  152/2؛  مطلوب  362-363؛ 
َمْرُفوَعٌة َوَأْكَواٌب َمْوُضوَعٌة﴾ ]الغاشية: 13، 14[، إال أن هذا املفهوم قد تغرّي مدلوله يف الدراسات اللغوية احلديثة 
- خصوًصا عند رومان ياكبسون - فلم يعد يقترص عىل كلامت يف أواخر الِفقر، بل تعّداها إىل عنارص الفقرة، كام مل 
يعد يقترص عىل السجع أو التقفية، أو تكرار األصوات والكلامت، بل شمل التكرارات املركبية )الويل 17(، وهذا ما 
يقرب منه ظواهر بالغية تناولتها كتب البالغة العربية كاملوازنة، والرتصيع، والتشطري، والترصيع )القزويني 365-
366؛ اهلاشمي 331-332؛ مطلوب 134/2، 221، 247؛ 321/3-324(، ولعل مثل هذا التشابه والتداخل 
هو ما دعا بعض الباحثني إىل تسمية بعض صور التوازي »التكرار النسقي«، إذ يكون املعول عىل النسق الرتكيبي 
املكرر، وإن اختلفت املفردات حروًفا )أبو ديب 88(.
أن  ذلك  البالغة؛  يف  عليها  املتواضع  باملفاهيم  مقارنة  التوازي  مفهوم  حداثة  عىل  جيمعون  الدارسون  ويكاد 
التوازي بديل لساين يتضمن كل أشكال التوازن والتناظر البالغية، وغري البالغية؛ اللفظية واملعنوية )ليفن 57-53(، 
ولعل أول من اقرتح التوازي وسيلًة للتحليل هو الراهب ر. لوث htwoL .R )3571م(، يف القرن الثامن عرش، عند 
حتليله بعض نصوص التوراة، التي تضمنت يف غري موضع من تراكيبها متاثاًل قائاًم عىل عالقة الرتادف أو التضاد بني 
.)Molino and Tamine 211-213 مجلتني هلام البنية نفسها )مفتاح 97؛
وقد اكتسب هذا املصطلح حدوده املميزة، نتيجة تطبيق مباحث علم اللغة عىل النصوص الشعرية، إذ نص 
التي تكاد  اللفظي« )103(. ومن تطبيقاته  بالنسبة للفن  املنزلة األوىل  التوازي: »عنرص قد حيتل  ياكبسون عىل أن 
ًة وأساسيًَّة منه،  تقترص عىل الشعر املنظوم، يتبني أن التوازي عنرٌص شعريٌّ يف املقام األول، إذ تشكل القافية حالًة خاصَّ
وعليه فبنية الشعر تتميز بتواٍز مستمّر )ياكبسون 47(. ويبدو أن التوازي ارتبط يف شعرية ياكبسون بمفهومه الذي 
33(، وعندما يتحول  يقيض بأن الوظيفة الشعرية ُتسِقط مبدَأ التامثِل ملحوِر االختيار عىل حمور التأليف )ياكبسون 
التامثل من حمور االختيار إىل حمور التأليف يسهم يف بناء متوالياٍت شعريٍة متوازية، يمكن أن تكون تركيبيًة نحويًة، أو 
صوتيًة وعروضيًة، أو داللية. وإذا كان ياكبسون قد حدد خصائص التوازي يف أنه عبارة عن: »تأليف ثنائي يقوم عىل 
أساس التامثل الذي ال يعني التطابق« )103(، ويعد التامثل خاصيًة شعريًة تتطرد عىل امتداد القصيدة، وتظهر من 
خالل وجود عنارص متامثلة يف مواقع متامثلة، باعتبارها إطاًرا حاضنًا -فضاًء- للعنارص املتامثلة صوتيًّا أو دالليًّا. وال 
يكفي التامثل الشكيل لعنارص كل موقع، بل ال بد هلا من التامثل يف وظائفها وعالقاهتا بغريها من العنارص املصاحبة هلا 
يف سياقها وموقعها )ليفن 37-39(، وهذا التحديد قد شّكل قاعدًة مثىل، ومنطلًقا أساسيًّا للدراسات الالحقة، إذ 
يرى ج. مولينو J. Molin وج. تامني J. Tamine أن التوازي قد ظهر تارخييًّا ليعيد االعتبار إىل ظواهَر متامثلٍة تتعلق 
بمستويات اللغة املتمثلة يف النصوص، فهام يعرفانه بأنه »متواليتان متعاقبتان أو أكثر للنظام الرصيف نفسه -النحوي 
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املصاحب، بتكرارات، أو باختالفات إيقاعية، وصوتية، أو معجمية- داللية« )Molino and Tamine 209(1، ومن 
هذا التعريف يتبني أن التوازي يتضمن خاصيتني متالزمتني:
أواًل: إنه عبارة عن عالقة متاثل -تتم عىل مستوى أو أكثر من مستويات اللغة- بني طرفني أو أكثر.
ثانًيا: إن العالقة القائمة بني هذين الطرفني تنبني عىل مبدأين، مها: التشابه والتضاد، ما دام كل طرف حيتفظ 
-مع التشابه- بام يتميز به من اآلخر.
أربع  بالتمييز بني  التوازيات وفق معايري داللية، وذلك  أنه يمكن تصنيف  ارتأيا  قد  وإن كان مولينو وتامني 
عالقات أساسية )Molino and Tamine 2014-2015(، هي: الرتادف، والتضاد، واالرتباط أو االقرتان، والتناسب، 
فإن طبيعة النصوص الشعرية والنثرية قد تتضمن معايري داللية أخرى، سيتناوهلا هذا البحث يف مكاهنا.
الدراسات السابقة
تناولت ظاهرَة التوازي دراساٌت عدة، تأصياًل للمصطلح، أو تطبيًقا عىل نصوص قرآنية، وشعرية ونثرية، منها: 
بني  − العالقة  بيان  تناول  التوازي،  ملصطلح  تأصييل  بحث  وهو   :)33-15 )الويل  الشعر  يف  املتوازية  البنيات 
أداة  باعتباره  للتوازي  تنظري أرسطو  نثريًة، واستعرض  منها  أكثر  باعتباره خاصيًة شعريًة  والتوازي،  التكرار 
عند  دراسته  مفصاًل  لوث،  روبري  بالراهب  بدًءا  التوازي  لدراسات  تارخيًيا  عرًضا  قّدم  ثم  للخطابة،  مناسبة 
ياكبسون، ووازن بني مفهوم التوازي وما ينتمي إليه من مباحث البالغة العربية، كالرتصيع والسجع واملقابلة 
والتقسيم وغريها، وختم بتحليالت نامذج شعرية عربية، موفًقا فيها بني مباحث البالغة والتوازي.
يف  − تركيبيًّا  املتامثلة  األبيات  البحث  تناول   :)168  ،166-152 )آغا  األخيلية  ليىل  المية  يف  الداليل  التوازي 
ز التحليل عىل داللة األفعال الزمانية: املايض  القصيدة الالمية التي ترثي فيها لييل األخيلية حبيبها توب، وتركَّ
واحلارض واملستقبل، بإسقاطها عىل ما متتع به توب من صفات، وما أصاب الشاعرة بعد موته، بإبراز حالتها 
النفسية، والكشف عن آالمها ولوعتها وحزهنا.
153(: تناول البحث أساليب: االستثناء  −  ،149-127 توازي الضامئم يف النسق القرآين )آل يونس واحليايل 
واالستفهام والقسم والنداء، والنداء مع األمر، والنهي، وتناول بالتمثيل والتحليل بعًضا من شواهدها القرآنية 
املتامثلة، وربط بني األمثلة وسياقها العام، مبينًا دور الوظيفة اإلفهامية، وأثر النسق املتوازي يف داللة النص.
التوازي يف قصيدة حممود درويش )عاشق من فلسطني( )سلطان 361-375(: تناول البحث أشكال التوازي  −
الواردة يف القصيدة، وصنفها يف: توازي الرتادف، والرتاكم، والتاليش، والذروة، والطباق، والتناوب، مركًزا 
يف التحليل عىل دالالت اجلمل الفعلية واالسمية، والضامئر، ودور املقاطع واإليقاع، يف الكشف عن دالالت 
النص، وأثرها يف التعبري عن احلالة الشعورية التي خامرت الشاعر.
أثر التوازي الرتكيبي يف بينة املفارقة )خنياب 11-35(: استهدف البحث الكشف عن شعرية النثر يف كالم  −
اإلمام عيل، ببيان أثر التوازي يف الرتاكيب الفعلية املثبتة واملنفية واملنهية، والرتاكيب االسمية، وما تضمنته من 
طباقات ومقابالت يف حتقيق الداللة.
ُينظر أيًضا يف تعريفات التوازي: )مفتاح 97-98؛ ابن ذريل 172(، وهي ال خترج يف مضموهنا العام عام ورد يف املتن أعاله.  - 1
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وقد وافق هذا البحُث الدراساِت السابقة يف حتليل مظاهر التوازي، وفارقها يف اعتامده البنية الرتكيبية منطلًقا 
وفضاًء؛ لبيان ما تضمنته املقامة اجلاحظية، من أنساق التوازي يف املستويات اللغوية كافة، يف أن الدراسات السابقة 
ا، أقرب يف أسلوبه إىل الرسديات، مع تضّمنه مقطوعات  ا نثريًّ تناولت مستويات حمددة، وفارقها -أيًضا- يف تناوله نصًّ
التوازي وتفاعلها؛  بنيوًيا؛ كاشًفا أنساق  التوازي من منطلق نيص، وليس نقدًيا أو بالغًيا أو  إنه تناول  شعرية، ثم 
لتحقيق التناسق واالنسجام بني جزئيات املقامة، وأثرها يف جتلية الداللة العامة للنص. 
وتتمثل يف  احلالية،  الدراسة  اجلاحظية موضوع  املقامة  متعددة يف  وأنساق  بوضوح،  التوازي  وتتجىل ظاهرة 
األبنية النصية تركيًبا، وإيقاًعا صوتيًّا ورصفيًّا، وداللًة.
واملقامة فن نثري عىل شكل حكاية قصرية تقوم عىل احلوار بني بطلها وراوهيا، وكانت كلمة »مقامة« قبل بديع 
استخدمها يف  ما  بعد  املمتع«  »احلوار  لتعني  تطورت  ثم  اخلطبة،  أو  »العظة«  تعني  398هـ(  اهلمذاين )ت.  الزمان 
عنوانات مقاماته. 
ل األديب(  وهي ُتروى بأسلوب مرصع بألوان البديع والبيان، وتدور حول موضوع واحد هو الكدية )التسوُّ
نها كاتبها من ذخائر اللغة املفيدة  واستخدام احلذق والدهاء يف كسب القوت. وللمقامات فائدة تعليمية، ملا يضمِّ
)هوتسام وآخرون 1631/6(، وقد تألق هذا الفن عىل يد بديع الزمان اهلمذاين ومن بعده احلريري )ت. 516هـ(، 
وراوي مقامات اهلمذاين هو عيسى بن هشام، وبطلها أبو الفتح اإلسكندري.
ا أو جزئيًّا بني مجلتني أو أكثر، بإعادة تركيب  وسيعتمد البحث البنى الرتكيبية فضاًء، نواته ما تضّمن متاثاًل تامًّ
نحوي أو أكثر بقالبه الشكيل الرتكيبي )ابن ذريل 172(، ترصد فيه أنساق التوازي املتنوعة األخرى، وحتليلها بياًنا 
أنساق  املقامة اجلاحظية من  ملا تضمنته  بيان  ييل  النصية. وفيام  الوظيفية  الداللة  لعنارصها، ومرتكزاهتا، وأثرها يف 
التوازي، مشفوعًة بدالالهتا، موثقًة باألمثلة النصية التوضيحية، كام متثلت فيها: 
توازي المركبات غير اإلسنادية. 1
ويقصد هبا املركبات التي ال تشّكل مجاًل، كاملركبات الوصفية، واإلضافية، واجلار واملجرور. وجتدر اإلشارة 
إىل أنه يمكن أن يتم التوازي بني الوحدات املفردة، ولكنها يف الغالب تكون جزًءا من إسناد فعيل أو اسمي، وتأيت 
ا أو مكماًل. ومن أمثلة التوازي املفرد ما جاء يف متهيد الراوي أليب الفتح، واستدراجه لوصف أسلوب  عنرًصا إسناديًّ
بتامثلهام يف  )له، وعنده(،  الغائب يف  العنرصان؛ هاء ضمري  توازي  إذ  ِعنَْدُه«،  ما  َلُه ألَجُلَب  »َوَضِحْكُت  اجلاحظ: 
املرجع )عائد الضمري: أبو الفتح(، وموقع اجلر -وإن اختلف العامل- فضاًل عن توازهنام صوتيًّا باهلاء سجًعا.
توازي المركبات الوصفية. 1-1
وفيها ترتكز املركبات املتوازية عىل عنرصين أحدمها نعت لآلخر، نحو ما جاء يف وصف زينة الدار، وما فيها 
من طيب وعطر، وهلو ومتعة: »َوَقْوٍم َقْد َأَخُذوا الَوْقَت َبنْيَ آٍس َمُْضوٍد، َوَوْرٍد َمنُْضوٍد، َوَدنٍّ َمْفُصوٍد، َوَناٍي َوُعوٍد«، 
حيث جاءت املتوازيات الوصفية مركبة من نعت ومنعوت نكرتني: )آٍس َمُْضوٍد، َوَوْرٍد َمنُْضوٍد، َوَدنٍّ َمْفُصود(، 
عىل  جاء  فكلها  والنعت،  للمنعوت  الرصيف  البنائي  التوازي  منها  متنوعة،  توازيات  الفضاء  هذا  يف  تفاعلت  وقد 
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وزن: )َفْعل مفعول(، والتناسب الداليل اجلنيس بني )آس، وورد(، وقد تداخلت يف هناية املتوازيات السابقة متوازيٌة 
مسجوعٌة )َوَناٍي َوُعوٍد(، تفاعلت مع املجموع تناسًبا وداللًة عىل املتعة، إضافًة إىل ما بينهام من تواٍز داليل تناسبي 
جنسى؛ فهام من جنس آالت الطرب، ويمكن استيحاء داللة صوتية أخرى تعضد الداللة العامة بام حتتمله بعض 
األصوات من إحياءات، نحو إحياء صوت املد الواو، إذ يمكن استيحاء معاين السعة والراحة واملتعة من توايل مد 
الواو يف: )َمُْضوٍد، وَمنُْضوٍد، وَمْفُصوٍد، َوُعوٍد(؛ مع أن داللتها املعجمية جلية وفاعلة يف معنى السياق العام.
وقد يأيت الوصف ممتًدا يف أحد الرتكيبني نحو ما جاء يف بداية حوار أيب الفتح احلضوَر، حول وصف أسلوب 
اجلاحظ النثري بعدم تصنعه األلفاظ: »َفَهْل َسِمْعُتْم َلُه َلْفَظًة َمْصنُوَعًة، َأْو َكِلَمًة َغرْيَ َمْسُموَعٍة؟« فقد متاثل الرتكيبان 
موقًعا، وامتد يف آخرمها، مكثًفا صور التوازي املتضمنة فيهام، فقد توازى الرتكيبان يف )لفظة وكلمة( ترادًفا، ويف 
)مسموعة ومصنوعة( إيقاًعا عىل الوزن الرصيف )مفعول( وتوازًنا صوتيًّا، جناًسا ناقًصا وتسجيًعا، وداللًة طباقيًة؛ 
تأكيًدا عىل بعد اجلاحظ عن التكلف يف كالمه.
توازي مركبات الجر بالحرف. 2-1
يف  »َوجَتُوُل  القصعة:  أرجاء  كل  يف  تنساب  وهي  الطعام  تناول  أثناء  يف  الفتح  أيب  يد  وصف  يف  جاء  ما  نحو 
ْقَعِة( مركبتني من اجلار )يف( واالسم املجرور  ْقَعِة«، إذ توالت املتوازيتان )يف الَقْصَعِة/ يف الرُّ خِّ يف الرُّ الَقْصَعِة، َكالرُّ
املعرف بـ »ال«، وقد تفاعلت داللة اقتناص يد أيب الفتح ملا طاب يف القصعة من خالل تشبيهها التمثييل بأحجار 
ْقَعِة(؛ حني يسرّيها الالعب بحكمة وحنكة؛ مغتناًم أيَّ فرصة للفوز بمراده، وقد  خِّ يف الرُّ الشطرنج عىل رقعتها )َكالرُّ
اكتسى الرتكيب املتوازي زينة لفظية بالتسجيع يف )القصعة والرقعة(.
توازي مركبات الجر باإلضافة. 3-1
نحو وصف احلضور أسلوَب اجلاحظ: )َفَأَخْذَنا يِف َوْصِف اجلَاِحِظ وَلَسنِِه، َوُحْسِن َسنَنِِه يِف الَفصاَحِة َوُسنَنِِه(. 
ففضاُء التوازي هنا املركباُت اإلضافية »اسم + ضمري«: )َلَسنِِه/ َسنَنِِه/ ُسنَنِِه(، وامللحوظ فيها كثافة التوازن الصويت 
باجلناس الناقص والتسجيع، كام يمكن استيحاء داللة صوتية عاضدة لداللة السياق، بتوايل صويَت السني والنون 
فيها، ويف كلمة )حسن(، فالنون بام تتصف به من ميوعة وليونة، وما تتصف به السني من مهس ورخاوة احتكاك2، 
ومثلها صوت اهلاء يف أواخر الرتاكيب، توحي مجيًعا بام يوافُق السياَق العام يف وصف منهج اجلاحظ القويل من ذالقة 
لسانه، وجريان اللفظ املستساغ عليه بال عناء وال مشقة، وبكل طالقة ويرس.
ونحو ما جاء يف حتديد بداية مداخلة أيب الفتح ومشاركته احلضور يف وصف أسلوب اجلاحظ النثري: »َحتَّى 
ُل احلَِديِث آِخَر اخِلَواِن«، حيث تراكم  َوَقَف بِنَا َعىَل ِذْكِر اجلاِحِظ َوَخطاَبتِِه، َوَوْصِف اْبِن امُلَقّفِع َوَذَرابتِِه، َوَواَفَق َأوَّ
اجلاِحِظ  )ِذْكِر  يف  متعاطفان  إضافيان  مركبان  وثانيها  أوهلا  متوالية،  صور  ثالث  عىل  اإلضافية  املركبات  توازي 
َوَخطاَبتِِه/ َوَوْصِف اْبِن امُلَقّفِع َوَذَرابتِِه(، حيث توازي )ذكر اجلاحظ( مع )وصف ابن املقفع(، تالمها العطف عىل 
الرتتيب )َخطاَبتِِه َوَذَرابتِِه( املتفقتني وزًنا، واملتناسبتني داللًة بانتامئهام إىل جمال فن الكالم من باب مراعاة النظري، أو 
ُل احلَِديِث،  التوفيق، أو التناسب )القزويني 323-324؛ مطلوب 353/2-356، 393؛ 243/3(، وآخرها )َأوَّ
2 - ينظر حول األصوات ومارجها )أنيس- األصوات اللغوية؛ عمر- دراسة الصوت اللغوي 355-313(. 
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آِخَر اخِلَواِن(، والرتكيبان - وإن اختلفا يف املوقع اإلعرايب- فقد متاثال يف عالقة الرتكيب باإلضافة، وجيلٌّ بياًنا اتِّساُق 
داللة الرتكيبني اإلضافيني بالطباق بني )أول وآخر(، يف التوافق الزماين لبداية احلديث مع انتهاء الطعام؛ فلم يشرتكا 
زماًنا، ومل خيتلط احلديث بالطعام.
َفُهو  َكاَلِمِه،  إىَِل  وا  »َفَهُلمُّ قوله:  يف  النثري،  اجلاحظ  ألسلوب  الواصف  الفتح  أيب  حديث  يف  جاء  ما  ونحو 
َبِعيُد اإِلشاَراِت، َقِليُل االْستَِعاراِت، َقِريُب الِعَباَرات«. فاملتوازيات: )َبِعيُد اإِلشاَراِت/ َقِليُل االْستَِعاراِت/ َقِريُب 
الِعَباَرات( أخبار متعددة للمبتدأ )هو(، توازت أفقيًّا عىل صورة الرتكيب اإلضايف )اسم نكرة + مضاف إليه مجع 
مؤنث سامل معرف بال(، وقد تقاطرت يف فضائها توازياٌت زانتها لفًظا وداللًة؛ فالعنرص املضاف فيها )بعيد، وقليل، 
وقريب( بزنة )فعيل(، والتسجيع يف اجلموع املضاف إليها )اإلشارات واالستعارات والعبارات( أضفى عليها إيقاًعا 
ع الداللة  موسيقيًّا. والتوازي الطباقي بني )بعيد، قريب( املركبتني مع )اإلشارات، العبارات( - املتفقتني إيقاًعا - نوَّ
وأثراها؛ فبعيد اإلشارات: حتمل عمق داللة املقصود، وقريب العبارات: حتمل فصاحة القول وبساطته، وبعده عن 
الغرابة. وقد أسهمت عنارص التوازي بمضموناهتا املعجمية يف كشف داللة كل تركيب عام يمتاز به أسلوب اجلاحظ 
من رشاقة وسالسة ودقة إفهام وبعد عن اإلغراب.
توازي مركبات الجر بالحرف واإلضافة. 4-1
نحو قول أيب الفتح يف هناية وصفه أسلوب اجلاحظ، الذي أحتف احلضور، مستجدًيا الراوي، يف قوله: »فَأْطِلْق 
املتوازيتان عىل صورة )حرف جر + اسم جمرور  ِرَداِئي«، فقد جاءت  َفنُْلُتُه  ُيِعنُي عىل ُشْكِرَك،  باَِم  َك،  َعْن ِخنرِْصِ يِل 
َك« يف سياق الكناية  َك، عىل ُشْكِرَك(، وقد جاءت املتوازية األوىل »فَأْطِلْق يِل َعْن ِخنرِْصِ مضاف إىل ضمري( )َعْن ِخنرِْصِ
عن اهلبة والبذل والعطاء، وجاءت األخرى مرتبطة هبا دالليًّا يف سياق االقرتان غري املبارش »ُيِعنُي عىل ُشْكِرَك« من 
باب ربط السبب بالنتيجة، بال رابط مبارش؛ اكتفاًء بداللة السياق، معضودًة بمعنى االستعانة املستفاد من باء اجلر يف 
)بام(، ومعنى التعليل املستفاد من حرف اجلر »عىل« )ابن هشام 139/1، 191(، وازدان هذا كله بالتوازن الصويت 
السجعي بتكرار املقطع )ِرك( هناية الرتكيبني. 
ونحو ما ورد يف سياق استجداء أيب الفتح، وحثه الراوَي عىل البذل قبيل مدحه: )َهْل حُتِبُّ َأْنَ تْسَمَع ِمَن الَكاَلِم 
ُف َعْن َمنِْكَبْيَك، َوَينِمُّ عىَل َما يف َيَدْيَك؟( حيث متاثل الرتكيبان )َعْن َمنِْكَبْيَك/ يف َيَدْيَك( يف البنية النحوية، ويف  َما خُيَفِّ
التوازن الصويت السجعي، ومها -وإن اختلفا يف املوقع اإلعرايب- فقد متاثال يف التناسب الداليل من ناحيتني: أوالمها 
بالتناسب اجلنيس بني العضوين )منكبيك، ويديك(، واألخرى بإمتامهام الرتكيب الفعيل املصاحب هلام، يف الداللة 
ُف َعْن َمنِْكَبْيَك، َوَينِمُّ عىَل َما يف َيَدْيَك( يف سياق االستفهام التوسيل االستجدائي. البيانية؛ كناية عن البذل: )خُيَفِّ
توازي التراكيب اإلسنادية. 2
وفيه يتم التوازي بني اجلمل االسمية أو اجلمل الفعلية، ولكٍل أكثر من صورة:
توازي اإلسناد االسمي. 1-2
الوارد منها يف املقامة ثالث صور، هي:
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إسناد اسمي بسيط. 1-1-2
مكون من مبتدأ نكرة مؤخر، وخرب شبه مجلة من جار وجمرور ومضاف إليه، نحو قول أيب الفتح عند بدء نقده 
اٌن،  أسلوب اجلاحظ، ومتيزه يف النثر فقط، ال يف كل فن: »َيا َقْوِم لُِكلِّ َعَمٍل ِرَجاٌل، َولُِكلِّ َمَقاٍم َمَقاٌل، َولُِكلِّ َداٍر ُسكَّ
ولُِكلِّ َزَماٍن َجاِحٌظ«.
العنارص  وجاءت  مرات،  أربع  مَؤّخر  نكرة  مبتدأ   + باإلضافة  جمرور  اسم   + لكل  املتوازية:  توالت  حيث 
باخلرب  املتعلقة  املضافات  املجرور )لكل(، وتنويع  برتديد االسم  التنكريي  العنرص  املتوازية معتمدة عىل  اإلسنادية 
املحذوف، واملبتدآت؛ تأكيًدا للحجة عىل أن بالغة اجلاحظ ليست مطلقة، وقد اكتست توازناٍت صوتيًة متنوعة، 
انتظم منها صوُت نون التنوين يف املضاف إليه: )عمٍل، مقاٍم، داٍر، سكاٍن(، والسجُع يف )رجال، مقال(، واجلناُس 
الناقص يف )مقام مقال( املتفقني وزًنا.
إسناد اسمي ممتد. 2-1-2
مكون من مبتدأ جمرور بحرف جر زائد، وخرب مجلة اسمية مكونة من خرب شبه مجلة مقدم ومبتدأ نكرة مؤخر، 
نحو ما جاء يف وصف أصناف الطعام املقدمة للحضور: »َواْخَتَلَفْت َأْلَواُنُه َفِمْن َحالٍِك بِإَِزاِئِه َناِصٌع، َوِمْن َقاٍن تِْلَقاَءُه 
َفاِقٌع«.
إذ توالت املتوازية: من »حرف جر زائد« + مبتدأ نكرة + خرب ثاٍن مقدم: شبه مجلة )جار وجمرور، أو ظرف( 
+ مضاف إليه ضمري + مبتدأ ثاٍن نكرة مؤخر مرتني، وفيه تتامثل معظم عنارص املتوازيتني يف اإليقاع الوزين )فاعل: 
حالك، ناصع، قاٍن، فاقع(، ويف التناسب الداليل اجلنيس اللوين امُلوحي بتنوع صنوف األطعمة واألرشبة. وال خيفى 
اخلاصة  العروضية  املصطلحات  توظيُف  لنا  جاز  إن   - امُلَؤّسِس  املسجع،  الناقص  اجلناس  عىل  التوازي  هذا  بناء 
بالقافية3 يف السجع هنا- يف )ناصع وفاقع(.
إسناد اسمي منسوخ بالحرف مع التقسيم المعكوس بالتقديم والتأخير. 3-1-2
ا عىل الراوي عيسى بن هشام  وقد جاء يف وصف أيب الفتح لرتحاله وعدم استقراره؛ فهو من اإلسكندرية، ردًّ
يف سؤاله عن مكان إقامته: َوُقْلُت مَلَّا تآَنْسنَا: ِمْن َأْيَن َمْطَلع َهذَا الَبْدِر؟ َفقاَل:
ــــــــــــــــــــــــــُة َداِري ــــــــــَراِريإِْسَكنَْدِريَّ ــــــــــا َق ــــــــــرَّ فِيه ــــــــــْو َق َل
َوبِاحِلَجـــــــــــــــــــــــــاِز هَنـــــــــــــــــــــــــاِريلِكــــــــــنَّ َلْيــــــــــىِل بِنَْجــــــــــٍد
االستقرار،  عدم  املتعدد  العام  املعنى  األول  البيت  يف  فذكر  للرزق،  طلًبا  قرار؛  له  يقر  ال  الرتحال  دائم  فهو 
تقدياًم  الترصف يف عنارص اإلسناد  287/2(، مع  ابن األثري  334؛  )القزويني  بالتقسيم  التايل  البيت  وأوضحه يف 
وتأخرًيا. 
ينظر يف حروف القافية: )التربيزي 154(.  - 3
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ـُة َداِري/ لييل بنجد/ باحلجاز هناري( وأركاهنا اإلسنادية  فقد جرى التوازي بني اجلمل االسمية: )إِْسَكنَْدِريَّ
لكنَّ  واسم  -أواًل-  األول  الشطر  يف  بسيط(،  اسمي  )إسناد  املتكلم  ياء  إىل  املضاف  واخلرب  املبتدأ،  الرتتيب:  عىل 
املضاف إىل ياء املتكلم، واخلرب شبه اجلملة »اجلار واملجرور«، يف الشطر الثالث -ثانًيا- وصورة اجلملة املعطوفة عىل 
السابقة: اخلرب شبه اجلملة »اجلار واملجرور املقدم«، االسم املضاف إىل ياء املتكلم(، يف الشطر الرابع -أخرًيا- وفيه 
تغريت مواقع اإلسناد تقدياًم وتأخرًيا، وهو ما اصطلحنا عليه بالتقسيم املعكوس )ابن األثري 254/1(4؛ النعكاس 
عنارص اإلسناد املتوازية، بتبديل رتبتها يف الرتكيب اإلسنادي االسمي؛، ولعل يف هذا االنزياح الرتكيبي ما يوحي 
بتقلب حال البطل أيب الفتح الذي ال يقر له قرار؛ مكاًنا وزماًنا.
والبيتان مًعا يمثالن صورة رائعة من صور التوازي -غري الرتكيبي السابق الذكر- فالتوازي:
قائم شكاًل عىل النظام اهلنديس للرباعيات »املربعات« )يعقوب 403-405(؛ إذ توازنت قوايف األشطر األول 
ا بالراء، وردًفا بمد األلف، ووصاًل بمد الياء )التربيزي 151-149(.  والثاين واألخري صوتيًّا، )اري(، رِويًّ
وعدم  بـالدار،  عنهام  وُعربِّ  والزمان،  املكان  مها:  أمرين،  من  املركب  اجلنيس،  التناسب  بتوازي  داللًة  وقائم 
املكان  بعينها فتنوع  القرار يف دار  الثاين من عدم  البيت  يناسبهام يف  بام  ُأردفا  البيت األول، ثم  االستقرار، ويمثلهام 
)نجد واحلجاز(، وتنوع الزمان ) الليل والنهار(: فالليل يف نجد، والنهار يف احلجاز؛ ونجد واحلجاز من جنس الديار 
»مكان«، واختالف املكوث فيهام لياًل وهناًرا من جنس عدم االستقرار »زمان«، وال خيفى يف هذا التناسب الداليل 
إيضاًحا،  الداليل  التنوع  هذا  اسُتثمر  وقد  األول،  للبيت  تفسرًيا  وتفاعله  الثاين،  البيت  شطري  بني  املقابلة  تفاعل 
وتأكيًدا لِتشتُّت أيب الفتح يف البالد، وكثرة ترحاله؛ احتيااًل ملعيشته.
توازي اإلسناد الفعلي. 2-2
تتعدد صور التوازي يف اإلسناد الفعيل من حيث بساطتها ومتاثلها وتركيبها وتعقدها، وفيام ييل صورها الواردة 
يف املقامة.
صور التوازي الفعلي البسيطة. 1-2-2
ويقصد هبا الصور التي ُيكتفى فيها باملسند واملسند إليه: الفعل والفاعل أو نائبه، بال مكمالت أو معموالت 
وتوابع، ومن صوره الواردة يف املقامة: 
الفعل املسند إىل فاعل مسترت بال تعدية: ومثاله ما جاء يف سياق تأكيد أيب الفتح لنبوغ اجلاحظ نثًرا ال شعًرا: »إنَّ  −
ِي الَباَلَغِة َيْقطُِف، ويِف اآلَخِر يِقُف«. اجلَاِحَظ يف َأَحِد ِشقَّ
تعد صيغة الفعل املسند إىل فاعل مسترت أقرص الرتاكيب توازًيا وروًدا يف املقامة، ومثاهلا: )َيْقطُِف/ يِقُف(. وقد 
دار يف فضاء هذا التوازي الرتكيبي البسيط، توازنات صوتية، باجلناس الناقص، وداللية بالطباق بني الفعلني، 
املتضمن لقسمة أيب الفتح البالغة قسمني: شعريًة، ونثريًة؛ وتبياًنا لنبوغ اجلاحظ يف شق النثر فقط.
قياًسا عىل ذكره التجنيس املعكوس.  - 4
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الفعل املبني للمجهول املسند إىل نائب فاعل مضاف إىل ضمري: نحو ما جاء يف وصف الراوي لزينة دار الضيافة  −
من ُفرش، وُبسط، وممرات، وغريها، يف قوله: »َقْد ُفِرَش بَِساُطَها، َوُبِسَطْت َأْناَمُطَها، َوُمدَّ ِسامُطَها«.
وفيه تواٍز تراكمي تفسريي وتفصييل لزينة الدار وحسنها، من ُفرش، وُبسط، وممرات، وغريها، وفضاء هذا 
التوازي اجلمل الفعلية ذات البنى الرتكيبية: )فعل ماض مبنّي للمجهول + اسم ظاهر نائب فاعل + مضاف 
إليه »الضمري املتصل« »ها«( ثالث مرات: )ُفِرَش بَِساُطَها/ َوُبِسَطْت َأْناَمُطَها/ َوُمدَّ ِسامُطَها(. ويف استخدام 
الفعل املبني للمجهول رصف للنظر عن الفاعل احلقيقي إىل ما ناب عنه؛ الذي هو مقام اجلامل والزينة. وقد 
(، والصيغة الرصفية  متثََّل التوازي بتكرار صيغة الفعل املبني ملا مل ُيَسمَّ فاعله بزنة )ُفِعل( يف )ُفِرَش، ُبِسَطْت، ُمدَّ
)القزويني  السجعي  البديعي  للتوازي  ل  امُلَفعِّ وِسامُطَها(،  )بَِساُطَها،  يف:  )فَِعال(  بزنة  املفرد  الفاعل  لنائب 
يف  ورودها  مع  الفرش،  أشكال  بتنويع  يوحي  ما  أنامطها(  )أفعال:  اجلمع:  صيغة  اختالف  يف  ولعل   ،)362
وسط الرتاكيب املتوازية، وهو ما ال خيّل هبندسة البناء الرتكيبي املتوازي، الذي ُبِدئ وُختِم بالرتكيب اإلسنادي 
ملا مل ُيَسمَّ فاعله، ونائب الفاعل املكرر عىل الصيغة نفسها.
نائب  صيغ  بني  اجلنسية  والتناسبية  األفعال،  بني  الرتادفية  الداللية:  اللُّحمة  الفضاء  هذا  داخل  تفاعل  وقد 
نستوحي  أن  يمكن  وأخرًيا  َوُبِسَطْت(،  )بَِساُطَها،  بني  الناقص  اجلناس  ثم  الزينة،  جنس  إىل  املنتمية  الفاعل، 
داللًة صوتيًة للتوازن الصويت املكثف لبعض الصوامت، والصوائت املكررة، إذ قد ُيلَمُح انسجاٌم بني طبيعة 
بعض األصوات والدالالت العامة الواردة يف سياقها، فتعانق صويَت السني، والطاء يف: )بَِساُطَها، َوُبِسَطْت، 
وِسامُطَها( مع مدود األلف الواردة مرتني يف كل كلمة من )بَِساُطَها، وَأْناَمُطَها، وِسامُطَها( وهي تقّوي داللة 
الرتف والرغد والسعة، بصوت السني املهموس الرخو )االحتكاكي(، وداللة مد األلف، وهو أوسع أصوات 
املد )أنيس- األصوات اللغوية 25، 28، 37، 38؛ عمر- دراسة الصوت اللغوي 148-154، 316(، وقد 
ال نعدم وسيلة التأويل عند األخذ برأي ابن جني وأوملان، وغريمها من القائلني إن هناك ارتباًطا بني األصوات 
اإليقاعي  اجلامل  إىل  إضافة   ،5)91 أوملان  152/2-168؛  جني  )ابن  تتضمنها  التي  الكلامت  بعض  وداللة 
املوسيقي للسجع املردوف باأللف، واملوصول باهلاء، مع خروجها باأللف يف )بَِساُطَها، وَأْناَمُطَها، وِسامُطَها(؛ 
ُمشاهبًة بالقافية املردوفة املوصولة باهلاء )التربيزي 151-149(.
الفعل املسند إىل فاعل ضمري متصل: نحو إرصار أيب الفتح عىل وزن أسلوب اجلاحظ بميزان النقد، بقوله:  −
»َوَلِو اْنَتَقْدُتْم، َلَبَطَل َما اْعَتَقْدُتْم«.
متثل التوازي يف صورة )فعل ماض + ضمري الفاعل »تم«( مرتني: )اْنَتَقْدُتْم /اْعَتَقْدُتْم( مع أن األول واقٌع فعَل 
رشٍط غري جازم، واآلخر صلة املوصول، وغري خفي مجال التوازي اإليقاعي بتامثل الوزن الرصيف، والتوازن 
الصويت سجًعا وجناًسا، وقد اتسق أسلوب الرشط، ومقام املحاورة، واملجادلة، والنقد، واالستدالل الذي 
انضوى ضمنه التوازي، فضاًل عام يضيفه االقرتان الرشطي الرابط بني داللتي الرتكيبني املتوازيني، الذي يقرر 
سالمة الرأي القائم عىل دقة النقد.
وينظر يف الداللة الصوتية لبعض ألفاظ اللغة: )أنيس- داللة األلفاظ 46-47؛ أنيس- من أرسار اللغة 139-150؛ اخلويل 77-78؛   - 5
العقاد 43-49؛ عمر- علم الداللة 39؛ نخلة 163-149(.
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الراوي للخوان وما  − نائبه، مضاف إىل ضمري: نحو ما جاء يف وصف  أو  فاعل  املسند إىل اسم ظاهر؛  الفعل 
ْت ِجفاُنُه،  َرْت رياُضُه، َواْصَطفَّ عليه من أصناف الطعام، يف قوله: »ُثمَّ َعَكْفنَا َعىَل ِخواٍن َقْد ُمِلَئْت ِحَياُضُه، َوَنوَّ
َواْخَتَلَفْت َأْلَواُنُه«.
متثلت صورة التوازي عىل شكل: فعل ماض + تاء التأنيث + اسم ظاهر فاعل/ نائب فاعل مجع + مضاف 
ْت ِجفاُنُه/ اْخَتَلَفْت َأْلَواُنُه(. َرْت رياُضُه/ اْصَطفَّ إليه الضمري املتصل »اهلاء« أربع مرات: )ُمِلَئْت ِحَياُضُه/ َنوَّ
العام  الوزن الرصيف يف )حياضه، ورياضه، وجفانه(، والتسجيع  بتامثل  إيقاعية:  توازنات  فيها  تفاعلت  وقد 
القائم عىل صوت اهلاء، والتسجيع الداخيل مع اجلناس الناقص يف )حياضه ورياضه(، وبال جناس يف )جفانه 
وألوانه(، مع كون هذه املسجوعات مردوفًة باأللف، موصولًة باهلاء؛ قياًسا عىل القافية.
ٌ ما يف طبيعة عنارص الرتاكيب املتوازية من إحياء يعضد داللة تنوع حمتويات اخلوان، بتنوع الداللة املعجمية  وبنيِّ
لألفعال، وتنوع اإلسناد الفعيل؛ ففي األول كان الفعل َمْبنِيًّا ملا مل ُيَسمَّ فاعله املجهول: »ُمِلَئْت«، والثاين فعلها 
ْت َواْخَتَلَفْت«، مع ما حيمله التدرج من الفعل الثالثي ثم  َرْت«، واألخريان فعالمها مخاسيان »اْصَطفَّ رباعي »َنوَّ
الرباعي ثم اخلاميس، من إحياء يثرى تلك الداللة.
وقد أضفت داللة االستعارة املكنية يف )ملئت حياضه، ونورت رياضه( جتسيًدا مجاليًّا طبيعيًّا للخوان، وكون 
الفاعل، أو نائبه، اساًم مجًعا يوحي بكثرة األطعمة وتنوعها.
صور التوازي الفعلي المركب الممتد. 2-2-2
ويقصد هبا ما جتاوز الرتكيب فيه أركاَن اإلسناد األساسية، إىل معموالت وتوابع ومكمالت، كاجلار واملجرور 
واملفعوالت بأنواعها، ومن الصور الواردة: 
الفعل والفاعل واجلار واملجرور	 
وقد جاءت صوره عىل أربعة أنساق، هي:
الفعل املسند إىل ضمرٍي فاعل، واملتعدي بحرف اجلر مع ضمري جمرور، نحو ما جاء يف حديث الراوي يف وصف  −
َنا إَِلْيِهْم َوَصاُروا إَِلْينَا«. اختالطه ومن معه باحلضور يف دار الضيافة: »َفرِصْ
إذ أسند الفعل إىل ضمرٍي فاعل، وتعدى بحرف اجلر مع ضمري جمرور، وقد متثلت صورة التوازي عىل شكل: 
َنا إَِلْيِهْم/ َوَصاُروا إَِلْينَا(، الظاهر  )فعل ماض + ضمري فاعل + حرف جر + ضمري متصل جمرور( مرتني: )َفرِصْ
هنا متاثل عنارص الرتكيب: برتديد الفعل مع حرف اجلر، وانعكاس موقع الضامئر بني الرتكيبني؛ ففاعل )رصنا( 
هو جمرور )إلينا(، وجمرور )إليهم( هو فاعل )صاروا( يف مرجعية الضامئر، ويف هذا داللة عىل سعة الوصول، 
واحتشاد اللقاء بني الضيوف والقوم عند اخلوان.
الراوي  − ما جاء يف وصف  نحو  اجلر مع ضمري جمرور،  واملتعدي بحرف  اسم ظاهر،  فاعل  إىل  املسند  الفعل 
القتناع احلضور بوجاهة آراء أيب الفتح النقدية لبالغة اجلاحظ: »َقاَل ِعيَسى ْبُن ِهَشاٍم: َفاْرتاَحِت اجلَاَمَعُة إَِلْيِه، 
اَلُت َعَليِه«. َواْنَثاَلِت الصِّ
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متثلت صورة التوازي عىل شكل: فعل ماض + تاء التأنيث + اسم ظاهر فاعل + حرف جر + ضمري متصل 
اَلُت َعَليِه(، وقد اكتنف هذا الفضاُء الرتكيبي توازياٍت  َواْنَثاَلِت الصِّ إَِلْيِه/  جمرور مرتني: )َفاْرتاَحِت اجلَاَمَعُة 
الوزنية  املفارقة  أخفى  أصاًل؛  أجوفني  وكوهنام  وانثالت(،  )ارتاحت  للفعلني  اإليقاعي  التوازن  أوهلا  عدًة؛ 
وصامت  توسًطا،  األلف  ومد  أواًل،  الوصل  مهزة  عىل  اإليقاعي  التوازن  واعتمد  اخلامسية،  لبنيتهام  الرصفية 
التاء ختاًما. وثانيها يف قفلة الرتكيبني بالتوازي اإليقاعي اجلنايس السجعي يف )إليه وعليه(. وآخرها التوازي 
الداليل باالقرتان غري الرشطي، الذي تقرتن فيه املتواليات املتوازية بعالقة املسبِّب والنتيجة، من غري أداة لغوية، 
نتيجة آلرائه  كانت  الفتح  أبا  التي غمرت  )الصالت(  واهلدايا  اهلبات  إن  إذ  نتيجًة ألوالها،  ُأخراها  وتكون 
الصائبة عن أسلوب اجلاحظ، وارتاحت إليها نفوس السامعني إقناًعا وإمتاًعا، وال خيفي ما يف معنى املطاوعة 
يف الفعلني )ارتاحت، وانثالت(، وكون فاعل الثاين منهام مجًعا، من مناسبة لداللة كثرة اهلبات.
املسند إىل فاعٍل اسٍم ظاهر، مضاٍف إىل ضمري متصل، واملتعدي بحرف اجلر إىل اسم ظاهٍر، مضاٍف  − الفعل 
إىل ضمري متصل، نحو ما جاء يف وصف أيب الفتح ملعيار البالغة، التي يستوي فيها عند البليغ نظمه ونثره: 
ْ َنْظُمُه َعْن َنْثِرِه، وَلْ ُيْزِر َكالُمُه بِشْعِرِه«. »والَبليُغ َمْن َلْ ُيَقصِّ
متثلت صورة التوازي عىل شكل: فعل مضارع جمزوم بـ مل + اسم ظاهر فاعل + مضاف إليه ضمري متصل اهلاء + 
ْ َنْظُمُه َعْن َنْثِرِه/ ومَلْ ُيْزِر َكالُمُه  حرف جر + اسم ظاهر جمرور + ضمري متصل مضاف إليه جمرور مرتني: )مَلْ ُيَقرصِّ
بِشْعِرِه(، تعاضدت اهلندسة الرتكيبية هنا، وتناُسَب عنارص الرتكيب مجيًعا يف تقرير معيار البالغة، الذي تدور 
داللة السياق يف فضائه، وقد حتققت املناسبة بني البالغة التي تشمل النظم والنثر، من ناحية، مع التناسب الضدي 
بني النظم والنثر، وبني الكالم والشعر، والرتاديف بني يقرص ويزري، وبني النظم والشعر، وبني النثر والكالم، من 
ناحية أخرى؛ إذ إن مما يناسب البالغة أال يقرص نظم البليغ عن نثره »كالمه«، وأال ُيعاب عليه فيهام بيشء ينقص 
قدرمها، وهذا التفاعل املكثف للطباق، والرتادف قد َبنَى توازًيا باملقابلة بني الرتكيبني، وكأين بصاحب املقامات 
قد أراد هبذه اهلندسة البنائية هلذا التوازي أن يعرض شيًئا من ميزان البالغة، الذي تضمنه بناء التوازي هذا، وظاهر 
- أيًضا - تفاعل التوازن الصويت السجعي يف وسط فضاء الرتكيبني: )َنْظُمُه، َكالُمُه(، ويف هنايتهام: )َنْثِرِه، بِشْعِرِه(.
الفعل املسند إىل فاعل مسترت، املتعدي بحرف جر إىل اسم مضاف إىل اسم معرف بال، نحو ما ورد يف سياق  −
استغراب احلضور من مداخلة أيب الفتح، مؤكًدا رضورة وزن أسلوب اجلاحظ وبالغته بميزان النقد: »َفُكلٌّ 
ففي فضاء  توازيات مكثفة؛  السابقني  الرتكيبني  فتفاَعل يف  اإِلْكَباِر«،  بَِأْنِف  َوَأَشمَّ  اإِلْنَكاِر،  ناِب  َعْن  َلُه  َكرَشَ 
إليه  مضاف   + جمرور  واسم  جر  حرف   + مسترت  ضمري  إىل  مسند  ماٍض  )فعل  من  املكون  الرتكيبي  التوازي 
اإلنكار،  )ناب  املكنيتان:  االستعارتان  توالت  اإِلْكَباِر(  بَِأْنِف  َوَأَشمَّ  اإِلْنَكار/  ناِب  َعْن  )َكرَشَ  بال(:  معرف 
وأنف اإلكبار(، وكالمها يف سياق الكناية عن االستهجان )كرش عن...، وأشم بـ...(، مع التناسب الداليل 
مع  بالتزامن  )اإِلْفَعال(،  وزن  عىل  واإِلْكَباِر(  )اإِلْنَكاِر،  لـ  الرصيف  البناء  ومتاثل  وأنف(،  )ناب،  بني  اجلنيس 
التوازن الصويت بينهام جناًسا ناقًصا، وتسجيًعا.
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الفعل والفاعل واملفعول به	 
وقد جاءت صوره عىل نسقني، مها:
الفعل املسند إىل فاعل ضمري مسترت، واملتعدي إىل مفعول به ضمري متصل، نحو ما جاء يف طلب الراوي من أيب  −
الفتح زيادة توضيح لنقده اجلاحظ: »َوُقْلُت: َأفِْدنا َوِزْدنا«.
به( مرتني:  فاعله ضمري مسترت وجوًبا + ضمري متصل مفعول  أمر  التوازي عىل شكل: )فعل  متثلت صورة 
حيتمل  ال  واملقام  الفتح،  أيب  لرأي  الراوي  استيضاح  سياق  يف  املتوازيتان  هاتان  قيلت  وقد  َوِزْدنا(،  )َأفِْدنا/ 
التطويل واإلسهاب؛ فجاء الرتكيبان متسقني موائمني للداللة العامة، كام اتزنا صوًتا باتساقهام سجًعا.
الفعل املسند إىل فاعل ضمري مسترت، يتعلق به حرف اجلر بعد اسم ظاهر جمرور، ويتعدى إىل مفعول به اسم  −
ْقَمَة، َوهَيِْزُم  ْقَمِة اللُّ ظاهر، نحو ما جاء من وصف الراوي لرشه أيب الفتح وهنمه يف تناول الطعام: »َيْزَحُم باِللُّ
بِامَلْضَغِة امْلضَغة«.
الباء + اسم جمرور  التوازي عىل شكل: فعل مضارع فاعل ضمري مسترت جواًزا + حرف احلر  متثلت صورة 
امْلضَغة(، وطبيعة  بِامَلْضَغِة  َوهَيِْزُم  ْقَمَة/  اللُّ ْقَمِة  باِللُّ )َيْزَحُم  مرتني:  بال  به معرف  مفعول  اسم ظاهر  معرفة + 
التناسب بني عنارص الرتكيبني ومقام النهم يف األكل ظاهرة يف )اللقمة، واملضغة(، معضودة بداللة الفعلني 
املتعديني )يزحم، وهيزم(، واستتار الفاعل؛ إذ إن الفاعَل معلوٌم، ومناط احلكم من التوازي هو الداللة عىل 
احلدث املعنّي، وهو هنم أيب الفتح يف تناول الطعام، وقد تفاعل مع الرتكيب تكراُر املعموالت مشّكلًة توازًيا 
ا، وال خيفى ما يف هذا التكرار املتوازي التام لـ )اللقمة، واملضغة(، بال فصل بني املكررات املتوازية  صوتيًّا تامًّ
من جتلية حال أيب الفتح، بطل املقامات، يف تناول الطعام.
التوازي الفعيل الرشطي	 
وقد جاءت صوره عىل نسقني، مها:
وفضاء  − َلَقبِْلُت(،  ِذَراٌع  إيَِلَّ  ُأْهِدَي  َوَلْو  ُكَراٍع ألََجْبُت  إىَِل  ُدِعيُت  )َلْو  الراوي:  قول  ومثاله  اجلازم:  الرشط غري 
التوازي هنا قائم عىل الرشط غري اجلازم، املقتبس من احلديث النبوي الرشيف الذي استدل به الراوي عيسى بن 
هشام عىل قبول الدعوة واهلدية؛ متهيًدا لذهابه إىل دار الضيافة. وقد انبنى التوازي عىل عالقة بني مجلتني اقرتنت 
إحدامها باألخرى، بأداة رشطية، إذ جاءت صورة التوازي عىل شكل اقرتان َتَرتُّبي رشطي بني املسبِّب والنتيجة 
بالدعوة، ويف  اللغوي الرشطي احلريف )لو(؛ ففي الرتكيب الرشطي األول اقرتنت اإلجابة  الرابط  يف وجود 
اآلخر اقرتن قبول اهلدية باإلهداء؛ باعتبارمها )اإلجابة والقبول( نتيجًة مُلَسبَِّبني )الدعوة واإلهداء(، وعالقة 
االقرتان الرشطي املبارش عالقٌة داللية تقوي بنية الرتكيبني الرشطيني املتوازيني.
وهو يتكون من فعل الرشط املبني للمجهول، ونائب فاعله، وجار وجمرور، وفعل جواب الرشط املسند إىل 
ضمرٍي فاعل، واملتصل بالالم الرابطة، وقد متثلت صورة التوازي عىل شكل: )حرف الرشط لو + فعل ماٍض 
مبني للمجهول + نائب فاعل ضمري متصل يف األوىل/ اسم ظاهر مؤخر يف الثانية + حرف اجلر إىل + اسم 
ظاهر جمرور يف األوىل/ )ضمري يف الثانية مع تقديم اجلار واملجرور عىل نائب الفاعل( + الالم الرابطة جلواب 
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ِذَراٌع  إيَِلَّ  ُأْهِدَي  َوَلْو  ُكَراٍع ألََجْبُت/  إىَِل  ُدِعيُت  رشط لو + فعل جواب الرشط املسند إىل ضمرٍي فاعل(: )َلْو 
َلَقبِْلُت(، حيث ُيلحظ أن التقديم والتأخري بني نائب الفاعل واملتعلق اجلار واملجرور ال خيّل ببناء املتوازيتني 
وتناسقهام، كام أن الرتادف، واإليقاع السجعي بني )أجبت/ قبلت(، والتناسب اجلنيس بني )ُكَراع/ ِذَراع( مع 
توازهنا سجًعا وجناًسا ناقًصا؛ كلها يعّد تكثيًفا للتوازي الرشطي، ويعضده مجااًل وداللًة.
الرشط اجلازم: ومثاله، ما جاء يف سياق الشعر املادح االستجدائي الذي ساقه أبو الفتح يف هناية املقامة؛ مدًحا  −
للحضور، وحتريًضا هلم عىل وصله باهلبات والعطايا:
َســْعداَوُقْل لـأُلوىَل إِْن َأْسـَفُروا َأْسـَفُروا ُضحًى طَلُعــوا  ــٍة  ُغمَّ يف  َطَلُعــوا  وإِْن 
ّم يف حملِّ  تشكلت صورة التوازي من متوازيتني، أوالمها مكونة من: إن الرشطية + فعل رشط مبنّي عىل الضَّ
ّم يف حملِّ َجْزٍم + ضمري الفاعل واو اجلامعة  َجْزٍم + ضمري الفاعل واو اجلامعة + جواب رشط مبنّي عىل الضَّ
َأْسَفُروا ُضحى(، واألخرى مكونة من: إن الرشطية +  َأْسَفُروا  )إِْن  + مكمل منصوب ظرف زمان، ونصه: 
فعل ماض مسند إىل واو اجلامعة يف حمل جزم فعل الرشط + جار وجمرور متعلق به + فعل ماٍض مسند إىل واو 
اجلامعة يف حمل جزم جواب الرشط + مكمل منصوب متييز أو نائب مفعول مطلق أو حال، ونصه: )وإِْن َطَلُعوا 
ٍة طَلُعوا َسْعدا(، وُيلحظ التدرج الرتاكمي بني املتوازيتني، بزيادة عنارص املتوازية الثانية باجلار واملجرور  يف ُغمَّ
يف مجلة فعل الرشط؛ ما يعد مجااًل هندسيًّا يف بناء التوازي، كام يقّويه -أيًضا- إيقاًعا وداللًة تكرار )أسفروا، 
ُر يف املقامة خلدمة املضمون الداليل املتَضمن.  طلعوا( يف البناء الرشطي املتوازي؛ إذ ُتَسخَّ
التوازي المتداخل. 3-2
وفيه تأيت املركبات املتوازية داخل بناء اإلسناد االسمي أو الفعيل، متامثلًة يف نوع أو أكثر من حيث: الرتكيب، 
أو البناء أو املوقع، أو الداللة، ومتلفة يف غريها.
وأبسط صور التداخل ما اختلف فيه بناء عنارص التوازي مع اتفاقها موقًعا، نحو ما جاء يف بيان الراوي حاَل أيب  −
الفتح وهو يستمع لوصف احلضور أسلوَب اجلاحظ: )وْهَو َمَع َذلَِك ساِكٌت الَ َينْبُِس بَِحرٍف(، وصورته خرب 
املبتدأ املفرد، املتلو بخرب ثاٍن مجلة فعلية، وفضاء التوازي موقع الرفع للخربين )ساكت/ ال ينبس بحرف(6، 
بجار  ومكملة  مسترت،  ضمري  فاعلها  فعلية  مجلة  خرب  واآلخر  مفرد،  خرب  األول  إن  إذ  بنيتهام؛  اختالف  ومع 
د صمت أيب الفتح، وإنصاته لوصف احلضور أسلوَب اجلاحظ؛  وجمرور، فقد توازيا داللة، فبينهام ترادف، يؤكِّ
استعداًدا للرد عليهم، وبيان احلق يف خصائصه.
ومنها ما يمتد ويتسع، متامثاًل موقًعا، متلًفا يف نوع الرتكيب: نحو ما جاء يف اعرتاض أيب الفتح عىل احلضور  −
بالترسع يف احلكم عىل أسلوب اجلاحظ، وتنبيههم لرباعته يف النثر فقط، وأنه ليس له يف الشعر نصيب: »َفَهل 
وا إىَِل َكاَلِمِه، َفْهَو َبِعيُد اإِلشاَراِت، َقِليُل االْستَِعاراِت، َقِريُب  َتْرُووَن لْلجاِحِظ ِشْعًرا راِئًعا؟ ُقْلنَا: الَ، َقاَل: َفَهُلمُّ
الِعَباَرات، ُمنْقاٌد لُعْرَياِن الَكاَلِم يْسَتْعِمُلُه، َنُفوٌر ِمْن ُمْعَتاِصِه هُيِْمُلُه«.
يمكن اعتبار التوازي من باب الرتكيب الوصفي املركب، باعتبار مجلة )ال ينبس بحرف( صفة للخرب )ساكت(.  - 6
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ُيلحظ يف هذا النص بناءان متوازيان:
أوهلام: مكون من ثالثة أخبار متوازية للضمري )هو(، عىل صورة تركيب إضايف -سبق حتليله- )َبِعيُد اإِلشاَراِت/  −
َقِليُل االْستَِعاراِت/ َقِريُب الِعَباَرات(.
واآلخر: مكون من خربين آخرين متوازيني -الرابع واخلامس- للضمري )هو(، عىل صورة )اسم نكرة خرب  −
مرفوع + جار وجمرور اسم ظاهر + مضاف إليه + مجلة فعلية نعت لالسم املجرور عىل شكل: فعل مضارع 
ُمْعَتاِصِه  ِمْن  َنُفوٌر  يْسَتْعِمُلُه/  الَكاَلِم  لُعْرَياِن  )ُمنْقاٌد  ونصه:  متصل(  ضمري  به  مفعول   + مسترت  ضمري  فاعله 
هُيِْمُلُه(.
ويف هذا التوازي املتداخل املتعدد ُيلحظ:
أن بناء التوازي جاء أفقيًّا متدرًجا تراكميًّا؛ إذ اتسقت األخبار املركبة الثالثة األوىل يف بنية عنارصها اإلضافية،  −
عن  وتوابعهام  تركيبهام  اختالف  مع  اإلعرابية،  مواقعها  يف  متوازيتني  آخر  يف  واتسقت  العنارص  ازدادت  ثم 
الثالثة السابقة.
تراكمت يف فضاء التوازي الرتكيبي أنساق متوازية أخرى، منها ما ُحلل قبُل7، ومنها يف )ُمنْقاٌد لُعْرَياِن الَكاَلِم  −
هُيِْمُلُه( التوازن الصويت السجعي يف )يستعمله وهيمله(، ومنها التوازي الداليل  ُمْعَتاِصِه  ِمْن  َنُفوٌر  يْسَتْعِمُلُه/ 
الطباقي بني كل زوجني من: )منقاد، نفور(، و)عريان، معتاص(، و)يستعمله وهيمله(، وهذه العنارص املتطابقة 
شّكلت بينة املقابلة الضدية بني الرتكيبني، حمصلًة باملفارقة اتساًقا يقرر داللة السالسة والوضوح يف أسلوب 
التمثيل  -أيًضا-  الداللة  إقراًرا هبذه  الرتكيبني؛  تداخل يف  وقد  إدراًكا،  العسري  الغريب  وُبعده عن  اجلاحظ، 
االستعاري، وفضاء الكناية، وال خيفى أخرًيا العالقة الداللية التفسريية بني هذين الرتكيبني وما سبقهام. 
ومنها ما يمتد مع متاثل نوع الرتكيب، واختالف مكمالته وتوابعه، نحو ما جاء يف وصف الراوي حلال أيب  −
الفتح وهنمه، ورشهه يف تناول الطعام، وتنقل يده يف أرجاء اخِلَوان: »َرُجٌل ُتَسافُِر َيُدُه َعىَل اخِلَواِن، َوَتْسِفُر َبنْيَ 
غَفاِن، َوَتْفقُأ ُعُيوَن اجِلفاِن، َوَتْرَعى َأْرَض اجِلرياِن«.  األَْلَواِن، َوَتْأُخُذ ُوُجوَه الرُّ
فقد متثلت صورة التوازي يف فضاء اإلسناد الفعيل: )فعل مضارع + فاعل اسم ظاهر أو ضمري مسترت جواًزا( 
مع تنوع املكمالت: )جار وجمرور معرفة، أو ظرف ومضاف إليه معرفة، أو اسم ظاهر نكرة مفعول به + اسم 
غَفاِن/  ظاهر معرف بال مضاف إليه جمرور(: )ُتَسافُِر َيُدُه َعىَل اخِلَواِن/ َوَتْسِفُر َبنْيَ األَْلَواِن/ َوَتْأُخُذ ُوُجوَه الرُّ
َوَتْفقُأ ُعُيوَن اجِلفاِن/ َوَتْرَعى َأْرَض اجِلرياِن(، وقد وافق الداللة العامة للرتاكيب، البناء االستعاري فيها مجيًعا؛ 
الفتح يف تناول الطعام، وورود أفعاهلا مضارعة؛ داللة عىل االستمرار والتجدد،  تصويًرا وإيضاًحا لنهم أيب 
لالستمرار، وتضمنت  املناسبة  الكثرة  معنى  هناية -أكثرها-  التكسري يف  إليه مجع  املضاف  بناء  ما حيتمله  مع 
الرصيف  واإليقاعي  وتسفر(،  )تسافر  الفعلني  بني  الناقص  اجلناس  منها  متنوعة،  صوتية  توازنات  الرتاكيب 
)اخلوان،  يف  السجعي  والتوازن  وترعى(،  وتفقأ،  )تأخذ،  األفعال  ويف  وعيون(،  )وجوه  اجلمعني  يف  الوزين 
سنقترص بالتحليل عىل آخر تركيبني؛ إذ سبق حتليل الثالثة األوىل يف توازي املركبات اإلضافية.  - 7
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واأللوان، والرغفان، واجلفان، واجلريان(، وإدخال لزوم ما ال يلزم8، وأخرًيا بصويت الواو والفاء، عىل الرتتيب 
مع التسجيع يف )اخلوان، واأللوان(، ويف )الرغفان، واجلفان(.
»َوَنْحُن  − قوله:  يف  اجلاحظ،  أسلوب  عن  احلديث  وبداية  الطعام،  من  االنتهاء  للحظة  الراوي  وصف  ومثله 
ُل  َأوَّ َوَواَفَق  َوَذَرابتِِه،  امُلَقّفِع  اْبِن  ِذْكِر اجلاِحِظ َوَخطاَبتِِه، َوَوْصِف  بِنَا َعىَل  َوَقَف  َمَعُه، َحتَّى  احلَِديِث َنْجري  يِف 
احلَِديِث آِخَر اخِلَواِن، َوُزْلنَا َعْن َذلَِك امَلكاِن«.
التوازي فضاؤها الرتكيب الفعيل، وبؤرته األفعال املاضية: )وقف/ وافق/ زلنا(، وقد اختلفت يف  وصورة 
الفاعل ويف االمتداد باملكمالت؛ فأوهلا فاعله ضمري مسترت عائد عىل أيب الفتح، وهو أكثرها امتداًدا، باملركبات 
املجرورة باحلرف واإلضافة والعطف. وثانيها املمتد بفاعل ومفعول به اسمني ظاهرين مضافني -وقد سبق 
باحلرف  املجرور  باملركب  املمتد  الفاعلني(  نا  )زلنا:  متصل  ضمري  فاعله  وآخرها  الرتكيبني9-  هذين  حتليل 
وبدله، وقد سبق بيان كثافة التوازيات يف أول تركيبني فعليني، والالفت يف توايل هذه الرتاكيب توسط الرتكيب: 
ُل احلَِديِث آِخَر اخِلَواِن( الذي وازي ما قبله يف الرتكيب اإلضايف، ووازي ما بعده يف التوازن الصويت  )َوَواَفَق َأوَّ
بالسجع يف )اخلوان، املكان(.
ومنه ما تداخلت فيه تراكيب فعلية توازت يف اإلسناد الفعيل، واختلفت من حيث اللزوم والتعدي، واملكمالت،  −
َثنَا ِعيَسى ْبُن ِهَشاِم َقاَل: أَثاَرْتنِي َوُرْفَقًة َولَِيمٌة َفَأَجْبُت إَِلْيَها، لِْلَحِديِث امَلْأُثور  نحو ما جاء يف بداية املقامة: »َحدَّ
َعْن َرُسوِل اهللِ - َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم -«، فضاؤه: اجلمل الفعلية املرتاكمة، املتنوعة لزوًما وتعديًة، ذات األفعال 
املاضية املتوالية، أحدها ثالثي جمرد، وبقيتها ثالثية مزيدة بالتضعيف أو اهلمزة، املمهدة ألحداث املقامة، وهي: 
، سلَّم(، وإن كان الفعل )قال( مالًفا هلا يف جترده، فهو يوافق الفعل األول  ثنا، َقاَل، أثارتني، أجبت، صىلَّ )حدَّ
ثنا( برتادفه معنى، وإسناده إىل ضمري فاعله. وقد تفاعلت مع األفعال السابقة جمموعة من عنارص التوازي  )حدَّ
، اهللُ، َعَلْيِه،  الصوتية، أبرزها تكرار صامت الالم يف: )َقاَل، َولَِيمٌة، إَِلْيَها، لِْلَحِديِث، امَلْأُثور، َرُسوِل، اهللِ، َصىلَّ
َوَسلََّم( وصامت الثاء، يف )حدثنا، أثارتني، احلديث، املأثور(.
رْيُ إىِل  − ونحوه ما جاء يف بداية دخول الراوي ومن معه الدار، مبّينًا حسنها يف بيتني من الشعر: »فَأْفَض بِنَا السَّ
َداٍر:
َوَتنَْتِخـــــــُبُتِرَكـــــــْت َواحلُْســـــــَن تْأُخـــــــُذُه ِمنْـــــــُه  َتنَْتِقـــــــي 
َطَراِئَفـــــــُه ِمنْـــــــُه  َواْســـــــَتَزاَدْت َبْعـــــــَض َمـــــــا هَتَـــــــُبَفاْنَتَقـــــــْت 
َتنَْتِخُب،  َتنَْتِقي،  تْأُخُذُه،  )ُتِرَكْت،  األفعال  وتراكم  والتعدي،  اللزوم  متنوع  الفعيل  اإلسناد  تراكيب  وفضاء 
اْنَتَقْت، اْسَتَزاَدْت، هَتَُب( املسندة إىل ضمري الدار املسترت؛ لبيان حسنها، وقد انتسقت يف بنية أفقية/ عمودية، يف 
أول كل شطر وآخره، إال هناية الشطر الثالث، الذي ارتكز يف توازيه مع هناية الشطر األول عىل صويت: اهلاء 
8 - ينظر يف لزوم ما ال يلزم: )السكاكي 576؛ القزويني 367(.
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ما جيعل  31-38(10، وهو  )التربيزي  )َفِعُلْن(  العروض  لتفعيلة  املتممني  الطويل  الضمة  الصامتة، وصائت 
هذه املقطوعة الشعرية من املربعات. وقد ماثل هنايَة الشطرين السابقني يف هذا الوزن هنايُة البيتني يف القافية 
العالقة  عىل  الوقوف  يمكن  هذا  ومع   ،)47 )ياكبسون  الشعري  للتوازي  أساسًيا  عنرًصا  تعترب  التي  البائية، 
الداللية البدلية التفسريية بني الفعل )تأخذه(، والفعلني )َتنَْتِقي، َوَتنَْتِخُب( املرتادفني، والعطف التفصييل يف 
بداية البيت الثاين، مع تكرار )َتنَْتِقي، َفاْنَتَقْت(، وال خيفى تفاعل صوت التاء املكرر اثنتي عرشة مرة يف الرتاكم 
الفعيل السابق، إضافة إىل تصوير ما عليه الدار من زينة بالتشخيص املستوحى من البناء االستعاري يف البيتني.
ومنه ما تداخلت فيه تنوعات إسنادية: اسمية، وفعلية، نحو أبيات املدح التي ساقها أبو الفتح يف الراوي عيسى  −
ا إياه عىل املزيد من العطاء: بن هشام؛ حاثًّ
ـــذي َألَقـــى َعـــيَلَّ ثَِياَبـــُه ــَداَلَعْمـــُر الَّ ــِه جَمْ ــاُب بِ ثي ــَك الِّ ــَيْت تِْل ــْد ُحِش َلَق
ــاُت ِرَداَءُه ــ ــ ــُه امَلْكُرَم ــ ــ ــى َقَمَرْت ــ ــ ــْرَداَفًت ــْت َن ــا والَ َنَصَب ــْت ِقْدًح َب ــا رَضَ َوَم
ــُه ــايِن ثِياَبـ ــْن َحَبـ ــا َمـ ــًرا يـ ــْد َنَظـ اَأِعـ ــــاَم هَتِْدُمنِــــي َهــــدَّ َوالَ َتــــَدِع األَيَّ
متثلت صورة التوازي يف توايل اإلسناد االسمي والفعيل، بالَقسم وجوابه، ومجلة خرب املقسم به وتوابعها، ومجل 
الطلب، وقد انتظمت بالدوران يف فضاء الداللة العامة، وهي مدح الراوي واستعطافه، وحثه عىل زيادة اهلبات 
واملنح، وهي عىل النحو التايل: اإلسناد االسمي بالَقسم )َلَعْمُر الَّذي...( و)َفًتى َقَمَرْتُه...(، أكملت بالرتاكيب 
َبْت، َنَصَبْت(، وقد تالها إسناد فعيل طلبي مستأنف  الفعلية ذات األفعال املاضية: )َألَقى، ُحِشَيْت، َقَمَرْتُه، رَضَ
اَم...(؛ إمتاًما لداللة العطاء املرجو من املمدوح، وظاهٌر يف هذه التوازيات بروُز  يف )َأِعْد َنَظًرا...، ال َتَدِع األَيَّ
توازنات صوتية مكثفة )العمري 22-18(:
من 	  الفتح  أبو  ناهلا  التي  األوىل  باهلبة  داللًة  ارتبط  الذي  مرات،  ثالث  )ثياب(  والتكرار  الرتديد  منها 
الراوي؛ طمًعا يف املزيد.
والَ 	  ِقْدًحا/  َبْت  رَضَ )َوَما  املنفيتني:  الفعليتني  للجملتني  الرابع  الشطر  يف  العرويض  اإليقاعي  التناظر 
َنَصَبْت َنْرَدا = فعوُل مفاعيلْن(، وهي معطوفة عىل اخلرب املبتدأ )فًتى( يف الشطر األول، املندرجة مجيًعا يف 
االستعارة املكنية؛ مبالغًة يف تعظيم املمدوح.
ا( الواردة يف سياق الطلب االستعطايف 	  اجلناس الناقص يف البيت الثالث، يف: )َأِعْد/ َتَدِع(، و)هَتِْدُمنِي/ َهدَّ
االستجدائي.
ا( يف حرف الروي الدال املوصول بمد األلف، 	  وإن كان بدهيًّا أن تتوازن قوايف األبيات يف )جَمَْدا/ َنْرَدا/ َهدَّ
فالالفت يف هذا التوازن أن يتسق إيقاعها عىل زنة )ِعيلْن( من تفعيلة الرضب )مفاعيلْن( )التربيزي 30-22(.
بتوازهنا 	  الواقعة أعاريَض هناية الشطر األول من كل بيت؛  ثَِياَبُه(  ِرَداَءُه/  لـ )ثَِياَبُه/  التوازي العمودي 
إيقاًعا سجعيًّا وعروضيًّا عىل زنة )مفاعلن( املقبوضة، مع التناسب الداليل بعالقة الكل باجلزء بني )ثَِياَبُه، 
وِرَداَءُه(. 
البيتان من البحر املديد املجزوء، والعروض فيهام مبونة حمذوفة )فعلن من فاعالتن( والرضب مثلها، ينظر: )التربيزي 31–38(.  - 10
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خاتمة
تعد املقامة اجلاحظية ميداًنا خصًبا ملظاهر التوازي املتعددة عىل مستوى الصوت والبنية والرتكيب، واملعجم 
والداللة، وقد أمكن الوقوف عىل أنساٍق عدة متثلت فيها، وبرزت بوضوح.
يعد التوازي الرتكيبي فضاًء احتضن بقية األنساق املتوازية يف املقامة، وأمكن حرصه يف: −
الرتاكيب غري اإلسنادية الوصفية، واملجرورة باحلرف واإلضافة.	 
والرتاكيب اإلسنادية االسمية التي جاءت عىل ثالث صور: بسيطة بخرب مفرد أو شبه مجلة، وممتدة بخرب 	 
مجلة، ومنسوخة.
باملعموالت، 	  واملمتدة  نائبه،  أو  والفاعل  الفعل  عىل  املقترصة  البسيطة  الفعلية:  اإلسنادية  والرتاكيب 
والرشطية جازمة وغري جازمة.
مع 	  وامتدت وطالت،  مًعا،  واالسمية  الفعلية  اإلسنادية  الرتاكيب  فيها  تداخلت  إذ  املتداخلة،  وآخرها 
متاثل عنارصها كلها أو بعضها.
املقامة، ومنها: تكرار أصوات مفردة يف سياق واحد، وتكرار مفردات  − بكثافة يف  الصوتية  التوازنات  برزت 
كاملة، وكان أبرُزها متثُّاًل السجَع، واجلناَس الناقص.
انتظمت الِفقر املتوازية عالقات داللية موازية وعاضدة للسياق، منها: الرتادف، والطباق، واملقابلة، واالقرتان  −
وجتسيًدا  إيضاًحا،  الداللة  أثرى  ما  ومنها  والتوكيد،  والتفسري  والتناسب،  املبارش،  وغري  املبارش  الرشطي 
بالتشبيه، واالستعارة، والكناية.
الشكل اهلنديس األفقي، وقد اشتملت عىل  − التوازيات  نثرية، وعليه اختذت  املقامة اجلاحظية  أغلب عبارات 
ثالث مقطوعات شعرية، أظهرت توازياٍت شكليًة أفقيًة، برصف العنارص اللغوية املتامثلة عىل طول الشطر، 
لًة توازياٍت عموديًة، بتامثل العنارص يف مواقع متسقة يف األبيات املتوالية، فشاهبت بعض  امتدت يف بعضها ُمَشكِّ
املقطوعات نظَم املربعات »الرباعيات« الشعرية، وقد برز يف بعضها توازن إيقاعي بتوافق األلفاظ الواقعة يف 
األعاريض، والرضوب يف التقفية، ووزن التفعيالت.
المقامة الجاحظية )الهمذاني 92-87(
َثنَا ِعيَسى ْبُن ِهَشاِم َقاَل: أَثاَرْتنِي َوُرْفَقًة َولَِيمٌة َفَأَجْبُت إَِلْيَها، لِْلَحِديِث امَلْأُثور َعْن َرُسوِل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه  َحدَّ
رْيُ إىِل َداٍر: َوَسلََّم: »َلْو ُدِعيُت إىَِل ُكَراٍع ألََجْبُت، َوَلْو ُأْهِدَي إيَِلَّ ِذَراٌع َلَقبِْلُت«، فَأْفَض بِنَا السَّ
تْأُخــــــُذه َواحلُْســــــَن  َتنَْتِقــــــــي ِمنْــــــــُه َوَتنَْتِخــــــــُبُتِرَكــــــْت 
ــــــــُبفَفاْنَتَقــــــــْت ِمنْــــــــُه َطَراِئَفــــــــُه ــــــــا هَتَ ــــــــَض َم ــــــــَتَزاَدْت َبْع َواْس
َمنُْضوٍد،  َوَوْرٍد  َمُْضوٍد،  آٍس  َبنْيَ  الَوْقَت  َأَخُذوا  َقْد  َوَقْوٍم  ِسامُطَها،  َوُمدَّ  َأْناَمُطَها،  َوُبِسَطْت  بَِساُطَها،  ُفِرَش  َقْد 
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رياُضُه،  َرْت  َوَنوَّ ِحَياُضُه،  ُمِلَئْت  َقْد  ِخَواٍن  َعىَل  َعَكْفنَا  ُثمَّ  إَِلْينَا،  َوَصاُروا  إَِلْيِهْم  َنا  َفرِصْ َوُعوٍد،  َوَناٍي  َمْفُصوٍد،  َوَدنٍّ 
ْت ِجفاُنُه، َواْخَتَلَفْت َأْلَواُنُه، َفِمْن َحالٍِك بِإَِزاِئِه َناِصٌع، َوِمْن َقاٍن تِْلَقاَءُه َفاِقٌع، َوَمَعنا َعىل الطََّعاِم َرُجٌل ُتَسافُِر  َواْصَطفَّ
غَفاِن، َوَتْفقُأ ُعُيوَن اجِلفاِن، َوَتْرَعى َأْرَض اجِلرياِن، َوجَتُوُل يف  َيُدُه َعىَل اخِلَواِن، َوَتْسِفُر َبنْيَ األَْلَواِن، َوَتْأُخُذ ُوُجوَه الرُّ
بَِحرٍف،  َينْبُِس  َذلَِك ساِكٌت الَ  َمَع  َوُهَو  امْلضَغة،  بِامَلْضَغِة  َوهَيِْزُم  ْقَمَة،  اللُّ ْقَمِة  باِللُّ َيْزَحُم  ْقَعِة،  الرُّ خِّ يف  َكالرُّ الَقْصَعِة، 
ُل  َوَنْحُن يِف احلَِديِث َنْجري َمَعُه، َحتَّى َوَقَف بِنَا َعىَل ِذْكِر اجلاِحِظ َوَخطاَبتِِه، َوَوْصِف اْبِن امُلَقّفِع َوَذَرابتِِه، َوَواَفَق َأوَّ
ِذي ُكنُْتْم فِيِه؟ َفَأَخْذَنا يِف َوْصِف  ُجُل: َأْيَن َأْنُتْم ِمَن احلَِديِث الَّ احلَِديِث آِخَر اخِلَواِن، َوُزْلنَا َعْن َذلَِك امَلكاِن، َفَقاَل الرَّ
َمَقاٌل،  َمَقاٍم  َولُِكلِّ  َقْوُم لُِكلِّ َعَمٍل ِرَجاٌل،  َيا  َفَقاَل:  َعَرْفنَاُه،  َوُسنَنِِه، فِيام  اجلَاِحِظ وَلَسنِِه، َوُحْسِن َسنَنِِه يِف الَفصاَحِة 
اٌن، ولُِكلِّ َزَماٍن َجاِحٌظ، َوَلِو اْنَتَقْدُتْم، َلَبَطَل َما اْعَتَقْدُتْم، َفُكلٌّ َكرَشَ َلُه َعْن ناِب اإِلْنَكاِر، َوَأَشمَّ بَِأْنِف  َولُِكلِّ َداٍر ُسكَّ
ِي الَباَلَغِة َيْقطُِف، ويِف  اإِلْكَباِر، َوَضِحْكُت َلُه ألَجُلَب ما ِعنَْدُه، َوُقْلُت: َأفِْدنا َوِزْدنا، فَقاَل: إنَّ اجلَاِحَظ يف َأَحِد ِشقَّ
ْ َنْظُمُه َعْن َنْثِرِه، ومَلْ ُيْزِر َكالُمُه بِشْعِرِه، َفَهل َتْرُووَن لْلجاِحِظ ِشْعًرا راِئًعا؟ ُقْلنَا: الَ،  اآلَخِر َيِقُف، والَبليُغ َمْن مَلْ ُيَقرصِّ
َقِليُل االْستَِعاراِت، َقِريُب الِعَباَرات، ُمنْقاٌد لُعْرَياِن الَكاَلِم يْسَتْعِمُلُه،  َبِعيُد اإِلشاَراِت،  َفْهَو  وا إىَِل َكاَلِمِه،  َفَهُلمُّ َقاَل: 
َنُفوٌر ِمْن ُمْعَتاِصِه هُيِْمُلُه، َفَهْل َسِمْعُتْم َلُه َلْفَظًة َمْصنُوَعًة، َأْو َكِلَمًة َغرْيَ َمْسُموَعٍة؟ َفُقْلنَا: الَ، َفَقاَل: َهْل حُتِبُّ َأْن َتْسَمَع 
َك، باَِم ُيِعنُي عىل  ُف َعْن َمنِْكَبْيَك، َوَينِمُّ عىَل َما يف َيَدْيَك؟ َفُقْلُت: إِي َواهللِ، َقاَل: فَأْطِلْق يِل َعْن ِخنرِْصِ ِمَن الَكاَلِم َما خُيَفِّ
ُشْكِرَك، َفنُْلُتُه ِرَداِئي، َفقاَل:
ـــذي َألَقـــى َعـــيَلَّ ثَِياَبـــُه ــَداَلَعْمـــُر الَّ ــِه جَمْ ــاُب بِ ثي ــَك الِّ ــَيْت تِْل ــْد ُحِش َلَق
ــاُت ِرَداَءُه ــ ــ ــُه امَلْكُرَم ــ ــ ــى َقَمَرْت ــ ــ ــْرَداَفًت ــْت َن ــا والَ َنَصَب ــْت ِقْدًح َب ــا رَضَ َوَم
ــُه ــايِن ثِياَبـ ــْن َحَبـ ــا َمـ ــًرا يـ ــْد َنَظـ اَأِعـ ــــاَم هَتِْدُمنِــــي َهــــدَّ َوالَ َتــــَدِع األَيَّ
ــــْعداَوُقْل لـأُلوىَل إِْن َأْسـَفُروا َأْسـَفُروا ُضحًى ــــوا َس ــــٍة طَلُع ــــوا يف ُغمَّ وإِْن َطَلُع
ــا ــوا هَلَاهَتَـ ــا، َوُبلُّـ ــَم الَعْليـ ــَداِصُلـــوا َرِحـ ــُه َنْق ــحَّ َواِبُل ــا َس ــَدى م ــرْيُ النَّ َفَخ
َهذَا  َمْطُلع  َأْيَن  ِمْن  تآَنْسنَا:  مَلَّا  َوُقْلُت  َعَليِه،  اَلُت  الصِّ َواْنَثاَلِت  إَِلْيِه،  اجلَاَمَعُة  َفاْرتاَحِت  ِهَشاٍم:  ْبُن  ِعيَسى  َقاَل 
الَبْدِر؟ َفقاَل:
ــــــــــــــــــــــــــُة َداِري ــــــــــَراِريإِْسَكنَْدِريَّ ــــــــــا َق ــــــــــرَّ فِيه ــــــــــْو َق َل
َوبِاحِلَجـــــــــــــــــــــــــاِز هَنـــــــــــــــــــــــــاِريلِكــــــــــنَّ َلْيــــــــــىِل بِنَْجــــــــــٍد
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